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اللاجئون في المدن: تجارب الاندماج 
كارين جاكوبسين 

عدد المدن التي تستوعب اللاجئين في بلدان اللجوء الأولى وبلدان العبور والوجهات النهائية في ازدياد 
المناطق  في  للدمج  أفضل  فهم  أجل  من  المحلي  المستوى  على  يحدث  ما  إلى  ننظر  أن  وعلينا  مستمر. 

الحضرية، كعملية مشتركة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

المــدن، وعــلى الأخــص منهــا المــدن الحدوديــة في بلــدان اللجــوء 
الأول، هــي الحــدود الأماميــة لتهجــير اللاجئــين، وغالبــاً مــا يســتقر 
ــن.  ــن الزم ــة م ــترات طويل ــا ف ــون فيه ــون أو يقض ــا اللاجئ فيه
وعندمــا ينتقــل اللاجئــون إلى بلــدة معينــة، يغــيرون نســيج 
العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، الأمــر 
ــك  ــين الخاصــة. إزاء ذل ــلى تجــارب اللاجئ ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ال
ــتاين  ــز فاينش ــدن في مرك ــين في الم ــشروع اللاجئ ــاء م ــع، ج الواق
الــدولي، في جامعــة تافتــس، كمبــادرة جديــدة تســعى إلى تعميــق 
ــة مــن خــلال تســليط  ــين في المناطــق الحضري فهــم دمــج اللاجئ
الضــوء عــلى التجربــة المزدوجــة للاجئــين والمــدن التــي اســتقروا 
ــلى  ــز ع ــية إلى التركي ــة والسياس ــوث الأكاديمي ــل البح ــا. وتمي فيه
المســتوى الوطنــي أو العالمــي، ونــادراً مــا تجلــب عدســة محليــة 
إلى القصــة ويستكشــف هــذا المــشروع الاندمــاج كــما يحــدث في 
المــدن، وهــو بعــد مهــم مفقــود مــن فهمنــا لــكل مــن اندمــاج 

ــة. ــة الحضري ــين والتنمي اللاجئ

ــر  ــن الطــرق لتطوي ــة م ــما يســتند هــذا المــشروع إلى مجموع ك
التــي اســتقبلت اللاجئين.1ويركــز  دراســة الحــالات في المــدن 
المــشروع عــلى تجربــة ’البــدء مــن الصفــر‘ في البلــدات المضيفــة 
نهــج  مســتخدماً  الكبــيرة،  المــدن  داخــل  اللاجئــين  وأحيــاء 
البحــث النوعــي. وقــد أجــرى البحــوث النــاس الذيــن يعيشــون 
ــة  ــة مختلف ــدم زاوي ــة تق ــة حال ــاك، وكل دراس ــون هن أو يعمل
اعتــماداً عــلى وجهــة نظــر الباحــث واهتماماتــه. وتوثــق دراســات 
ــكان  ــير س ــين، وتأث ــين والمضيف ــن اللاجئ ــارب كل م ــالات تج الح
اللاجئــين الحضريــين عــلى الخدمــات المحليــة، وعــلى إدارة المــدن، 
ــشروع  ــاق الم ــة نط ــن ناحي ــا م ــي. أم ــك الاجتماع ــلى التماس وع
فهــو عالمــي، وعمليــة دراســة الحــالات جاريــة بالفعــل في مــدن 
أمريــكا الشــمالية، حيــث أعُيــد توطــين اللاجئــين كــما أنهــا قيــد 
ــوء  ــان(، ودول اللج ــيك واليون ــور )المكس ــدان العب ــذ في بل التنفي

ــا(. ــان وتركي ــا ولبن ــوب أفريقي ــك جن ــا في ذل الأول )بم

ومــن الناحيــة الأكاديميــة، ســتعزز النتائــج المســتمدة مــن دراســة 
الحــالات بنــاء النظريــة بشــأن دمــج اللاجئــين، مــن خــلال 
توثيــق وتحليــل الطــرق التــي تتطــور بهــا المجتمعــات الحضريــة 
والمجتمعــات المضيفــة جنبــاً إلى جنــب. ومــن الناحيــة العمليــة، 

يدعــم المــشروع السياســة الحضريــة عــلى المســتوى المحــلي، 
مــن خــلال توفــير التوجيــه والمعلومــات لقــادة المجتمعــات 
والمنظــمات غــير الحكوميــة ومســؤولي المــدن، وهدفنــا هــو 
المســاعدة في تشــكيل المــدن كمناطــق حضريــة صديقــة للاجئــين 
والمهاجريــن، التــي تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن الفوائــد التــي 
ــدي  ــة في التص ــات الناجح ــد الممارس ــون، وتحدي ــا اللاجئ يجلبه

ــاج.  ــات الاندم لتحدي

لماذا هذا المشروع الآن؟ 
في يناير/كانــون الثــاني مــن عــام 2017، بــدأت إدارة ترامــب 
المتحــدة  الولايــات  سياســة  لتحويــل  محاولــة  في  الجديــدة 
الأمريكيــة للاجئــين، مــن خــلال فــرض حظــر عــلى الســفر وتعليق 
أجــزاء مــن برنامــج اللاجئــين. واســتجابت المــدن في جميــع أنحــاء 
ــها  ــت نفس ــض أعلن ــة؛ فالبع ــرق مختلف ــدة بط ــات المتح الولاي
عــلى أنهــا ’مــدن المــلاذ‘، تقــدم مــن خلالهــا أشــكالا أخــرى مــن 
ــد آخــرون جهــود ترامــب. ومــن شــأن هــذه  ــة، بينــما أي اللدون
التطــورات السياســية عــلى المســتويين الاتحــادي والمحــلي أن 
ــن  ــوء الذي ــي اللج ــين وطالب ــاج اللاجئ ــة اندم ــلى تجرب ــر ع تؤث
وصلــوا حديثــاً أو طــال أمدهــم. وعــلى الصعيــد العالمــي، نجــد 
ــل  ــوء الأول مث ــدان اللج ــها. وفي بل ــية نفس ــات السياس الدينامي
ــان والمكســيك، وفي  ــا، وفي بلــدان العبــور مثــل اليون الأردن وليبي
بلــدان الوجهــة النهائيــة مثــل ألمانيــا والســويد، نجــد أنَّ البلــدان 
ــن.  ــين والمهاجري ــتوعب اللاجئ ــي تس ــي الت ــدن ه ــيرة والم الصغ
ــة وأن نجــد الســبل لدعــم  ــم هــذه التجرب ــم أن نفه ــن المه وم
البلــدات التــي ســيمكث فيهــا اللاجئــون في حــالات كثــيرة 
ــة  ــات الحال ــتعكف دراس ــياق، س ــذا الس ــة. وبه ــترات طويل لف

عــلى مــا يــلي: 

ــاس الكمــي  ــين: مــن خــلال القي إنشــاء خريطــة لتعــداد اللاجئ
ــات اللاجئــين المختلفــة حســب الجنســية في  ــع وحجــم فئ لتوزي
البلــدة الواحــدة، ستنشــئ كل دراســة حالــة خريطــة تبــين مــا إذا 
كان اللاجئــون يتجمعــون في مناطــق معينــة أم لا، وكيــف يتغــير 
هــذا التوزيــع مــع مــرور الوقــت. كــما أنهــا ســتظهر، عــلى ســبيل 
ــلاد  ــن الب ــرى م ــزاء أخ ــن أج ــون م ــل اللاجئ ــن انتق ــال، أي المث
للانضــمام إلى ’مجتمــع الاندمــاج‘، كــما الحــال مــع الصوماليــين 
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القادمــين مــن أماكــن أخــرى في الولايــات المتحــدة، للانضــمام إلى 
المجتمــع الراســخ في ليويســتون في مايــن

ــب  ــالات الجوان ــة الح ــتوثق دراس ــين: س ــارب اللاجئ ــق تج توثي
الاقتصاديــة والماليــة لكيفيــة حصــول اللاجئــين عــلى ســبل كســب 
ــي(،  ــبر الوطن ــلي وع ــم )المح ــم ودعمه ــادر دخله ــرزق، ومص ال
والتزاماتهــم الماليــة )مثــل الديــون المترتبــة إزاء المهربــين وتســديد 
قــروض الســفر التــي تقدمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة(. وعــلاوة 
عــلى ذلــك، ســتبحث الدراســات مــا إذا كان اللاجئــون قــد أصبحوا 
ــد  ــكال الحش ــفون أش ــوا يستكش ــا إذا كان ــياً، وم ــطين سياس ناش
والتعبئــة الاجتماعيــة، وأنــواع الشــبكات الاجتماعيــة والسياســية 
ــة التــي قــد ظهــرت. وستستكشــف مــدى  المحليــة وعــبر الوطني
فهــم اللاجئــين الــذاتي للدمــج ومواقــف اللاجئــين تجــاه المســتقبل. 

استكشــاف الأثــر الحــضري: ستستكشــف كل دراســة حالــة الآثــار 
الاقتصاديــة للاجئــين عــلى البلــدة، بمــا في ذلــك العمالــة، وإيجــاد 
الإســكان/ ، وســوق  التجاريــة  والروابــط  التجاريــة،  الأعــمال 
ــل الصحــة  ــات مث ــة إلى تأثيرهــا عــلى الخدم الإيجــارات، بالإضاف
والتعليــم، والبنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك النقــل والميــاه. وســتدرس 
ــذه  ــة ه ــة بتجرب ــلطات الحضري ــين والس ــمام المقيم ــدى اهت م
ــاً  ــا اجتماعي ــين له ــة اســتجابة اللاجئ ــيرات وتفســيرها، وكيفي التأث
وسياســياً. وســيحدد المــشروع أيضــاً اســتجابة الســلطات البلديــة 
ورؤســاء البلديــات للاجئــين الوافديــن، وســعيها إلى إدارة العلاقات 

ــة.  ــة أو حكومــة الولاي مــع الحكومــة الوطني

وبالرغــم مــن أن مجــالات التحقيــق الثلاثــة الواســعة هــذه 
ــة الحــالات، نشــجع  ــه لدراس ــة توجي ــون بمنزل ــدف إلى أن تك ته

موضوعــات أو طــرق أخــرى للتحقيــق. 

المســاهمة في دراســة الحــالات: إذا كنــت لاجئــاً، أو عامــل إغاثــةٍ، 
ــة  ــلى كتاب ــجعك ع ــين، نش ــتضيف لاجئ ــة تس ــمًا في مدين أو مقي
ــع  ــك م ــا جمع ــباً، يمكنن ــك مناس ــما كان ذل ــة. وحيث ــة حال دراس
ــا مــن جامعــة تافتــس، أو مــن أي جامعــة  طالــب دراســات علي
أخــرى، لــكي يســاعدك في مختلــف الجوانــب. ونرحــب أيضــاً 
بتقديــم الدراســات التــي أجريــت بصــورة مســتقلة. هدفنــا 
ســماع آراء مختلفــة ووجهــات نظــر محليــة حــول كيفيــة حــدوث 
الاندمــاج الحــضري، كــما نشــجع دراســة الحــالات التــي تعكــس 

ــة.  ــية المختلف ــر والآراء السياس ــات النظ وجه

بيانــات  قاعــدة  إلى  وســتُضاف  الحــالات  دراســة  وســتُراجَع 
الموقــع  خــلال  مــن  للجمهــور  متاحــة  وســتكون  المــشروع، 
الإلكــتروني للمــشروع. وســتكون لــكل بلــدة صفحــة خاصــة بهــا 

ــوة  ــه دع ــذي يمكن ــر الباحــث الأصــلي، ال ــة الأم ــا‘ في بداي ’يملكه
الآخريــن لإضافــة مــواد دراســة الحالــة، ونحــن نســعى إلى 
اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب البحثيــة، بمــا في ذلــك 
وســائل الإعــلام المــرئي مثــل الأفــلام الوثائقيــة والمــسرح والرقــص، 
ــلاف  ــلى اخت ــين ع ــن الفنان ــة م ــاليب الإبداعي ــجع الأس ــما نش ك
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1.  لمزيد من الشروحات المفصلة حول منهجيات بحثنا، زر الرابط التالي:
  http://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-towns/

ل فريق ويلكام يونايتد )الترحيب  نادي فريق إس في بابلسبارغ 03 لكرة القدم في بوتسدام، ألمانيا، شكَّ

ويتمتعون  النادي  في  بالكامل  مدمجين  الآن  أصبحوا  ممن  اللاجئين  من  القدم  كرة  للاعبي  يونايتد( 

بالحقوق والواجبات ذاتها. 
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